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توحيد التعليم.. قضية نكون أو لا نكون أمام التطرفتوحيد التعليم.. قضية نكون أو لا نكون أمام التطرف

ثمة مظاهر متعددة تلقي بآثارها السلبية 
ــد المناهج  ــن توحي ــع تجعل م ــلى المجتم ع
والمؤسسات التعليمية ضرورة ملحة بحيث 
ــدم الطالب  ــات واضحة تخ ــون المخرج تك
ــير أن اليمن تعيش  ــد ، غ ــن في آن واح والوط
ــاع التعليم  ــن عدم الانضباط في قط حالة م
ــة  ــه الدول ــاول في ــذي تح ــت ال ــي الوق ، فف
ــس علمية واضحة  ــد المناهج وفق أس توحي
ــة الشاملة والمستدامة تنشط  تخدم التنمي
ــة ذات الطابع الديني  بعض المدارس الديني
ــة والمتشعبة  ــا المختلف ــدد بمناهجه المتش
ــداف أصحابها سواء  ــي وفقا لأه والتي تأت
ــد أن  ــاً بع ــة أو أحزاب ــا أو طائف ــان مذهب ك
ــت إلى بؤر للشحن الطائفي والمذهبي  تحول
ــرت الحكومة آنذاك  ــدد الديني فشع والتش
بخطورة الموقف وصدر قرار مجلس الوزراء 
ــام 2001م بتحويل المعاهد  ــم (234) للع رق
ــج الموحد  ــدارس تدرس المنه ــة إلى م العلمي
المقر من قبل اللجنة العليا للمناهج التابعة 
ــم إنهاء  ــم وبذلك ت ــة والتعلي ــوزارة التربي ل
ــذي ظل لأكثر  ــزدوج ال ــن التعليم الم عهد م
ــالي تم توحيد المخرجات  من 23عاما ، وبالت
والفكر في منهج واحد يخدم الانسان والبلد 
ــت في طياتها  ــة حمل ــترة الماضي ــير أن الف ،غ
ــز الدينية  ــدارس والمراك ــن الم ــدا م ــور ع ظه
ــة يضعها  ــا مناهج خاص ــي تدرس فيه والت
ــدة طائفية  ــون عليها وبحسب أجن القائم
ــراود الجهات  ــاوف ت ــة وظلت المخ ومذهبي
ــن من اختراق  ــة من تمكن المتشددي الرسمي
ــاب وغرس  ــاب الشب ــز واستقط ــذه المراك ه
ــم تحت  ــل عقوله ــددة داخ ــم المتش أفكاره
ــاءة الدين) ، ويبدو المشهد اليوم وكأنه  (عب
ــة يوما ما  ــرت بها الدول ــي شع ــة الت الحقيق
ــة التي  ــال الأرهابي ــلال الأعم ــة من خ ماثل
تصاعدت وتيرتها أكثر وأكثر منذ مطلع العام 
ــاً يمنية كثيرة كمحصلة  2011م وطالت مدن

لمسار غير سوي من التعبئة الخاطئة.

مغرر بهم
ـــ 15 من عمره  ــوري ، شاب في ال ــاد الغ  زي
ــده ويخططها بقوسه  كان يرسم أحلامه بي
ــان يطمح بأن  ــه ، إذ ك ــلى كراست ــه ع ومنقلت
ــلى أرواح الناس وحتى  يكون طبيبا أمينا ع
ــة اجتهد زياد في مدرسته  يحقق هذه الأمني
ــا وانضم إلى مدرسة  الحكومية ليكون طبيب
دينية في المساء ليتعلم منها ما يقوِّم أخلاقه 

حتى يكون أمينا في مهنته ، وبعد فترة ليست 
ــك المدرسة  ــه إلى تل ــن انضمام ــة م بالطويل
الدينية والتي كان يديرها شيخ دين متشدد 
ــة وجد والد زياد ابنه  في آرائه وفتاواه الديني
ــه شعور الكراهية لكل الناس وتبع  وقد تملك
ذلك مباشرة حب الانتقام ، إذ كان يرى أن كل 
ــب أن يتغير ولو كان  ــذه الدنيا يج شيء في ه
الثمن قنابل نووية تلقى على رؤوس الناس، 
والسبب ـ كما يرى ـ أن كل الفرق والطوائف 
ــه على خطأ ويجب أن تتوب إلى  التي تخالف
ــه الوحيد وأراد  ــه .. خاف الرجل على ابن الل
ــه ليكون قلبه  ــا الذي يتعلمه ابن أن يتأكد م

ــاوة فاكتشف أن  ــن القس ــذا القدر م به
ــون بتعبئة  ــاك يقوم ــال الدين هن رج

الأطفال والشباب دروساً في العقيدة 
ــوى  مست ــع  م ــب  تتناس لا  ــي  الت
ــم  عقوله في  ــون  ويغرس ــم  أعماره

ــلام  ــن الاس ــة ع ــاراً مغلوط أفك
ــم الكراهية  ــث في نفوسه تبع

ــب الانتقام  ــد وح والحق
ــم بآيات  ويستدلون له
ــى يقتنعوا  قرآنية حت
ــالى " وأعدوا  ــه تع كقول
ــا استطعتم من  لهم م
ــه  قول ــك  وكذل ــوة"  ق

تعالى " وقاتلوهم حتى 
ــة" ، وبعد أن  لا تكون فتن

ــاب من تلك  تأكد والد الش
ــرر أن  ــة ق ــار المغلوط الافك
ــن الذهاب إلى  يمنع ابنه م
ــك  ــة وإلى ذل ــك المدرس تل
ــه  ابن أن  ــير  غ  ، ــخ  الشي
ــه ودعاه إلى  رفض أمر أبي
ــه  الل ــل  ــاد في سبي الجه

وعلى حين غفلة ذهب زياد إلى الجهاد الذي 
ــون وجنود أبرياء من  يروح ضحيته مواطن

اليمنيين المسلمين الموحدين.

جنون
ــة بالجنون وبمنطق   بتلك الأنفة المشوب
ــدور المخدوعين بأن  ــف الجاثم على ص الزي
ــلام هوليوود  ــن أف ــح كفيلم م ــلام أصب الإس
ــة  جماع أو  ــا  بعينه ــاة  قن ــلى  ع ــا  حصري
ــا وروجت لها  ــي اقتنعت به ــا الت بأحاديثه
ــن بتغيير  ــد الدي ــي سع ــاب لطف ــوم الش يق
ــح رهن  ــد أن أصب ــداء بع ــو الف ــه إلى أب اسم

ــه  شيخ ــارة  إش
ــه في مدرسته فترة  ــضى مع ــذي ق ــل ال الجلي
تتجاوز السبع السنوات تعلم خلالها الكثير 
ــراه أنه الأنسب  ــل الدين الذي ي من تفاصي
ــات ـ حد تعبير  ــك التعليم ــاس ، ومن تل للن
ــرون أن في قتل  ــاب ـ أنهم ي ــد أقرباء الش أح
ــل العملاء  ــاً للخاصة، وأن قت ــة تأديب العام
ــرات ـ مقدم  ــدون الجنود في المعسك ـــ يقص ـ
ــلى قتل الأعداء ، وأننا ما خلقنا إلا لنموت  ع
ويستدلون على ذلك بأحاديث حرفوا مسار 
معانيها الصحيحة واستبدلوها بمعانيهم 

المقيتة الانتقامية .

ــت الانتباه ويعقد  ــه مراد أراد أن يلف  زميل
ــل وبعد  ــداء قب ــي الف ــين حياة أب ــة ب مقارن
انضمامه فقال " آخر مرة التقيت به كانت في 
ــى وضحكاته اللامتناهية يردد صداها  المقه
ــوم حالقاً  ــان في ذلك الي ــى وك ــدران المقه ج
ــس ثوبه الرمادي  ذقنه ومقصراً لشاربه يلب
ــد ارتمى في  ــك قبل أراه وق ــل ، كان ذل الجمي
ــد أطلق العنان للحيته  أحضان القاعدة وق
ــي الفداء وأصبح  ــه وغير اسمه إلى أب وشارب
ــاس باسم الجهاد في سبيل  يسفك دماء الن

الله.
ــيرا  ــه كث ــف قصت ــلا تختل ــا ( أ ـ ج ) ف  أم
ــة الدينية  ــث التعبئ ــا من حي ــن سابقاته ع
ــي  ــر الطائف ــرس الفك ــي تك ــددة والت المتش
ــار التملكية الإرهابية في  والمذهبي بل والأفك
نفوس الشباب ، غير أن هذا الشاب انتهت 
ــش للمنزل الذي  قصته بمداهمة الجي
ــذ عمليات  ــه لتنفي ــط في ــان يخط ك

إرهابية ضد اليمنيين. 
ــار مدير  ــح محمود المخت يوض
التوجيه والإرشاد بوزارة الأوقاف 
ــذه  بالقول:ه ــرة  الظاه ــم  حج
ــن  م ــدد  ع في  ــة  قائم ــرة  الظاه
ــل  ــا تستغ ــيرا م ــات وكث المحافظ
ــة  البيئ ــة  الإرهابي ــات  الجماع
ــز دينية  ــئ مراك ــة فتنش المناسب
ــاب  الشب ــاب  استقط في  ــدأ  وتب
ــر التكفيري  ــرس الفك ــشرع في غ وت
ــراط  للانخ ــم  فتجهزه ــم  عقوله في 
ــي يروح  ــة الت ــا الإرهابي في عملياته
ــاء مسلمون  ــاس أبري ــا أن ضحيته
ــك فيه أن تنظيم  مسالمون ومما ?ش
القاعدة قد استغل المراكز والمدارس 
ــاك  ــه وهن ــشر معتقدات ــة في ن الديني
ــم  التنظي ــذا  ــت إلى ه ?تم ــة  ــارات ديني تي
ــز الدينية في  ــون المراك ــة و?يستغل بأي صل
ــن إخضاعها  ــن ?بد م ــذا أعمال لك مثل هك
ــي، ويضيف:من  للرقابة والإشراف الحكوم
ــاء العشوائية في المجال  المفترض أن يتم إنه
ــد المناهج  ــي ويتم توحي ــوي والتعليم الترب
ــف في أي مركز ديني  ويمنع أي منهج مخال
ــرآن الكريم في  ــظ الق ــز تحفي ــى في مراك حت
ــج المعد  ــا بالمنه ــن إلزامه ــد و?بد م المساج
ــه مائة  ــذي وقع علي ــاف وال ــن وزارة الاوق م
ــة والاعتدال وبما  ــن علماء الوسطي عالم م

ــو ، ولابد من تنفيذ هذه  يمنع التطرف والغل
التوجيه رغم كل الصعوبات.

مواجهة في اتجاهين
ــات  الجماع ــؤون  ش في  ــير  الخب ــد  يؤك  
ــي أن التنظيمات  الإسلامية سعيد الجمح
ــا واستمراريتها  الإرهابية تستمد ديمومته
ــول: مما  ــز الدينية ويق ــد والمراك ــن المعاه م
ــم القاعدة ليس عصابة  لاشك فيه أن تنظي
ــلى بعض  ــا وع ــلى رأسه ــضي ع ــى إذا ق حت
ــي ، فهذا  ــوف ينته ــين س ــا الفاعل عناصره
ــة فكرية تتوالد  ــارة عن منظوم التنظيم عب
ــا أن مكافحة  ــر دائم ــوم لهذا يق ــا بعد ي يوم
ــوب ومكافحته  ــا أمر مطل ــاب عسكري الاره
ــب أن  ــن يج ــوب ، وبالتزام ــر مطل ــا أم أمني
يصاحب كل هذا إصلاحات اقتصادية تعالج 
مشكلة الفقر والبطالة وإصلاحات سياسية 
ــة ، و?بد من القيام بخطوات حقيقة  وداخلي
للتخلص من الأفكار المتشددة التي تروجها 
ــول  ــا في عق ــة وتدسه ــات الإرهابي الجماع
ــات تحارب  ــاب ، فهذه الجماع ــض الشب بع
ــارب فكريا والمفترض أن  الآن عسكريا و?تح
ــف منابع الإرهاب ومنع أي تعليم  يتم تجفي
عشوائي تستخدمه هذه الجماعات لتوليد 
ــاءة الدين ، فالحرب  ــا الهدام تحت عب فكره
ــم القاعدة لن تكتمل إلا  الحقيقية مع تنظي
ــرب العسكرية  ــة فكرها لأن الح بعد محارب
ــى الفكرة  ــا تبق ــدا فيم ــا تنهي جس وحده
ــز دور المؤسسات  ــلى تعزي ــة ،وشدد ع قائم
ــد والمراكز الدينية  ــة وإلغاء المعاه التعليمي
ــا  ــا منظروه ــج يضعه ــدرس مناه ــي ت الت
ــم الخاصة والتي  ــب أيديولوجياته وبحس

يسعون من خلالها لاستقطاب الأنصار.

تهديد للسلام
ــودي أستاذ علم  ــود الع ــا الدكتور حم أم
ــبر المدارس  ــة صنعاء اعت ــاع بجامع الاجتم
ــي  ــا الت ــدى القضاي ــن إح ــة في اليم الديني
ــلام الاجتماعي  ــع وتهدد الس تؤرق المجتم
المحلي والإقليمي والدولي ، ويرفض العودي 
تسمية تلك المدارس بهذا الاسم فقد وصفها 
ــة مذهبية  ــار ومراكز تعبئ ــرد أوك ــا مج بأنه
ــب المآسي  ــارس العنف وتسب ــة وتم وطائفي
ــع اليمني الواحد  ــة بين المجتم وتزرع الفرق
ــه وأسلافه،  ــه وأعراف ــه ودين ــاره ولغت في أفك

ويأسف الدكتور العودي كثيرا على الشباب 
ــأدوات  ــك الأوكار ك ــم تل ــن تستخدمه الذي
لتحقيق أهدافها ـ حد تعبيره ـ وأكد العودي 
ــا تقوم به هذه المراكز من نشر لما يسمى  أن م
ــار  ــب الدم ــذي سب ــع ال ــن والتشي بالتسن
ــه الإسلام  ــين أمر برفض ــراب للمسلم والخ
ــن اتباع سنة رسول  ــه ، إذ يعني التسن نفس
ــس المعنى وهو  ــه ، والتشيع يذهب في نف الل
ــه ومن تبعه إلى يوم  ــب رسول الله وآل بيت ح

الدين .
 من جهة أخرى حذرت عدد من المنظمات 
ــلام  ــة بالس ــة ذات العلاق ــة والدولي المحلي
المحلي والعالمي من خطورة المدارس الدينية 
ــدة الإرهابي  ــم القاع ــا تنظي ــي يستغله الت
ــد  ــه ض ــن عمليات ــة في ش ــه الضال بعقيدت
ــح الحكومية  ــين والعسكريين والمصال المدني
ــت هذه الحملة الشرسة  والخاصة ، وقد بلغ

أوجها خلال الثلاثة الأعوام المنصرمة .

أرقام كارثية
ــب العنف  ــات أنه بسب ــر إحصائي وتظه
ــف  ــوالي 40 أل ــإن ح ــن ف ــرف في اليم والتط
ــن سقطوا بين قتيل وجريح  شخص في اليم
ــين ، كما أدت الحروب  خلال العامين الماضي
ــة إلى زراعة الألغام وأدى العنف إلى  الداخلي
ــط السكان  ــر والبطالة وس ــة الفق رفع نسب
ــرى إلى أن  ــات أخ ــير إحصائي ــث تش ، حي
ــون تحت خط  ــين يمني يقع ــوالي 10 ملاي ح
ــوالي 12 مليوناً يفتقدون للمياه  الفقر وأن ح
ــة خسائر مالية  ــة وقد تكبدت الدول النظيف
ــارات منها على  ــشرات الملي ــة تقدر بع فادح
ــاع النفط خلال  ــر قط ــل المثال خسائ سبي
ــاضي والتي قدرت بـ 4.3 مليار دولار  العام الم
ــن  ــع الأول م ــلال الرب ــون دولار خ و300ملي

العام 2014م.
ــز  المراك ــض  بع ــوع  ضل ــت  ثب أن  ــد  بع  
ــة قواعد الإرهاب  ــدارس الدينية في تقوي والم
ــلى خلق  ــرى تعمل ع ــد أخ ــس قواع وتأسي
ــة وثقافية وسط المجتمع  مشاكل اجتماعي
ــن الواجب  ــد والموحد فإنه م ــي الواح اليمن
ــاذ الإجراءات اللازمة لوقف  على الدولة اتخ
ــاب والأطفال اليمنيين  ــث بعقول الشب العب
ــا في الحلقة الثانية  ــل ذلك تابعون ، ولكن قب
ــذه المشكلة  ــن أسباب ه ــي ستكشف ع الت

وتداعياتها حتى يتسنى معالجتها.

مدارس ومراكز دينية تحولت إلى معامل فكرية تنتج العنف

كانت المدارس والمراكز والجامعات الدينية البوتقة التي يشع 
منها نور الإسلام ومعانيه السامية ، كالوسطية والاعتدال وقيم 
التسامح والمحبة ... ولهذا فقد حظيت هذه المدارس باهتمام 
وثقة المجتمع اليمني المحافظ دينياً ، غير أن السنوات الأخيرة 
بؤر  إلى  أن تحولت  بعد  والمراكز  المدارس  تلك  كشفت عورة 
للشحن الطائفي والمذهبي والتشدد الديني المقيت وأفرزت 
من رحمها عناصر متطرفة وتكفيرية متشددة أدخلت الوطن في 
محن لا طاقة له بها ، ويأتي ذلك وسط تزايد تحذيرات أطلقها 
من  الاجتماعي  بالسلم  تهتم  ومنظمات  وباحثون  أكاديميون 
الحلقة الأولى من هذا  .. في  التهاون بمخرجات تلك المدارس 
التحقيق نطرح بين أيديكم واقع المدارس الدينية داخل المجتمع 
اليمني وتوجهاتها الأيديولوجية المنفلتة والبعيدة عن الرقابة 

الحكومية.

■   تحقيق / حاشد مزقر

■ ■  أكاديميون: هناك مناهج ذات طابع ديني متشدد تكرس ثقافة العنف والكراهية والطائفية أكاديميون: هناك مناهج ذات طابع ديني متشدد تكرس ثقافة العنف والكراهية والطائفية

خبراء ومتخصصون: 

على الأحزاب 
رفع يدها عن 

المدارس الدينية

ي
ــاوة فاكتشف أن  ــن القس در م

ي
ــون بتعبئة  ــاك يقوم دين هن

والشباب دروساً في العقيدة 
ب ب ون و ي وين
ــوى  مست ــع  م ــب  تتناس
ــم  عقوله في  ــون  ويغرس م 

ع
ــلام  ــن الاس ــة ع غلوط
ه و في ون ر وي م

ــم الكراهية   نفوسه
ــب الانتقام  وح

ــم بآيات  ون له
م

ــى يقتنعوا  حت
م

ــالى " وأعدوا  ع
ستطعتم من 
ــه  قول ــك  كذل

قاتلوهم حتى 
ــة" ، وبعد أن  فتن

م
ــاب من تلك   الش
ــرر أن  ــة ق لمغلوط
ــن الذهاب إلى  ه م
ــك  ــة وإلى ذل رس
ــه  ابن أن  ــير  غ  ،
إلى ودعاه ه أبي

( ج )
ــة ــث التعبئ ــا من حي ــن سابقاته ع

ــر الط ــرس الفك ــي تك ــددة والت المتش
ــار التملكية الإره والمذهبي بل والأفك

يي
نفوس الشباب ، غير أن هذا الشاب

ي
ــش للمنز قصته بمداهمة الجي

ــذ ع ــه لتنفي ــط في ــان يخط ك
إرهابية ضد اليمنيين. 

ــ ــح محمود المخت يوض
التوجيه والإرشاد بوزارة
بالقو ــرة  الظاه ــم  حج

ــد ع في  ــة  قائم ــرة  الظاه
ــا ت ــيرا م ــات وكث المحافظ
ــة  الإرهابي ــات  الجماع

ــ ــئ مراك ــة فتنش المناسب
ال ــاب  استقط في  ــدأ  وتب
ــر ال ــرس الفك ــشرع في غ وت
للان ــم  فتجهزه ــم  عقوله في 
ــ ــة الت ــا الإرهابي في عملياته
ــاء م ــاس أبري ــا أن ضحيته

في
ــك فيه أن مسالمون ومما ?ش
و المراكز استغل قد القاعدة
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